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 أبوظبــي - أطلــــق مشــــروع ”كلمــــة“ 
للترجمــــة في دائــــرة الثقافة والســــياحة 
– أبوظبي مبــــادرة لترجمــــة مجموعة من 
الكتــــب الأدبيــــة والعلميــــة التــــي تتناول 
الأمراض والأوبئة، في الماضي والحاضر، 
بهــــدف زيــــادة الوعي الصحــــي، وتطوير 
الصحيّــــة،  بالأمــــور  المتعلّقــــة  المعــــارف 
وتحفيــــز الجمهور على اتبــــاع نمط حياة 
صحي مســــتدام ينعكــــس إيجابيــــا على 
المجتمــــع، والتأكيــــد علــــى دور الإنســــان 
في حماية نفســــه ومجتمعه مــــن مخاطر 
العــــدوى، وإلقــــاء الضوء علــــى الجوانب 
الإيجابيــــة والدروس المســــتفادة من هذه 

التجارب.
جامعــــة  مطبعــــة  مــــع  وبالتعــــاون   
مشــــروع  حصل  البريطانيــــة،  أكســــفورد 
”كلمة“ للترجمــــة على حقوق ترجمة أربعة 
كتب عــــن الأوبئة من سلســــلة أكســــفورد 
الشــــهيرة ”مقدمــــات موجــــزة“. والكتــــب 
الأربعــــة هــــي ”الطاعــــون“ للمؤلــــف بول 
لكريســــتيان دبليــــو  ســــلاك، و”الأوبئــــة“ 
لبول كليرمان  ماكميلين، و”جهاز المناعة“ 
و”الأمراض المعدية“ لمارتا واين وبنجامين 

إن بولكر.
كمــــا بادر المشــــروع إلــــى العمل على   
ترجمــــة كتاب صدر خــــلال المرحلة الأولى 
مــــن ظهور فايــــروس كورونا فــــي إيطاليا 
للكاتــــب الإيطالي  بعنوان ”فــــي العدوى“ 

باولو جوردانو.
 ومــــن الكلاســــيكيات اختار مشــــروع 
”كلمــــة“ ترجمة كتاب بعنــــوان ”مجلة عام 
للكاتــــب دانيال ديفو، ســــعيا  الطاعــــون“ 
إلــــى التعرف على تاريخ المرض والســــبل 
التي ســــاعدت على التصدي له وأدت إلى 

اختفائه.
فهو كتــــاب تأمّلي  أما ”فــــي العدوى“ 
فــــي تداعيات الجائحة، يمــــزج فيه مؤلفه 
بين الســــرد الروائيّ واليوميات والشــــرح 
والتوثيق  الفلســــفيّ  والتفكيــــر  العلمــــيّ 
للأحــــداث والواقع بجوانبــــه الاجتماعية 
الترابــــط  حقيقــــة  مؤكــــدا  والعاطفيــــة. 
والتواصل بين بني البشــــر مهما تباعدت 
الفضاءات. يحمل الكتاب رســــالة ســــامية 
تؤكد أن البشــــر في العــــدوى كائن واحد، 
وأن التضامن هو الســــبيل الأوحد للتغلب 

على المرض. 
ويســــتعرض كتاب ”الأمراض المعُدية:  
الوبائية  الخصائــــصَ  موجــــزة“  مقدمــــة 
ومــــن  المعُديــــة،  للأمــــراض  الأساســــية 
ضمنهــــا معلومات عــــن طبيعــــة أمراض 
مثل الإنفلونــــزا ونقص المناعة البشــــرية 
ســــية  التنفُّ والمتلازمة  والملاريا  والكوليرا 
وإنفلونزا  /ســــارس/،  الوخيمــــة  الحادة 
ح  الخنازير، وفايروس إيبــــولا، كما يوضِّ
طرقَ انتقالها والوقاية منها. وعبرَ سلسلة 
م  من دراسات الحالة المثيرة للاهتمام، يقدِّ
فــــا الكتاب الأفكارَ الأساســــية المتعلقة  مؤلِّ
واضحــــة  بطريقــــة  المعُديــــة  بالأمــــراض 

وعميقة، مع التشــــديد على المبادئ العامة 
للعدوى، وسُــــبلِ إدارةِ الأوبئة والجوائح 

عبرَ سياسات مثل الحجر الصحي.
وفــــي النهاية، يَخلــــص الكتاب إلى    
أن المســــتقبلَ الخالي من الأمراض المعُدية 
غيــــرُ واقعــــيّ ببســــاطة؛ فالكائنات الحية 
ل بعضها على بعض منذ بدء الحياة  يتطفَّ
ل أن  نفســــها، ولا يمكن لأيّ قدر من التدخُّ

ر ذلك. يغيِّ
تستكشــــف  ”الطاعــــون“  كتــــاب  فــــي 
هــــذه المقدمة القصيــــرة التأثير التاريخي 
للطاعــــون على مر القــــرون، والطرق التي 
تم تفســــيره بهــــا، والصــــور القوية التي 
خلفها في الفــــن والأدب. يقيّم المؤلف بول 
سلاك أسباب الوباء، ويبحث في الأسباب 
المحتملة لاختفائه بشــــكل دوري من قارات 
بأكملهــــا. ويوضح مــــا يعنيــــه الطاعون 
لأولئــــك الذين عانــــوا منه، وكيــــف بدأت 
الحكومات في محاربته وبفعل ذلك ظهرت 
مفاهيم حديثــــة للصحــــة العامة. ينصب 
تركيز الكتاب على كيفية تعامل الناس مع 

الموت والمرض في الأزمات الوبائية.
الأوبئة     ويصــــف كتــــاب ”الأوبئــــة“ 
الطاعون  الرئيســــة على مدار التاريــــخ – 
والكوليرا  والجــــدري  والملاريــــا  والســــل 
والإنفلونــــزا وفايــــروس نقــــص المناعــــة 
البشــــرية / الإيدز – مســــلطا الضوء على 
كيفيــــة تأثير الخصائص البيولوجية لكل 

مرض على تطور الوباء.

بينما يشدد كتاب ”جهاز المناعة“ على  
أن الجهاز المناعي محوري لصحة الإنسان 
ومحــــور للكثير من الأبحــــاث الطبية. أما 
فيؤرخ بلغة  كتاب ”مجلة عام الطاعــــون“ 
ة دقيقة لجائحة الطاعون، الذي  تســــجيليَّ
دُعي بوباء لنــــدن العظيم 1665. وقد صدر 
الكتــــاب فــــي عــــام 1722، وهو عبــــارة عن 
المشــــاهدات والخيالات التي علَّمت طفولة 
التاجــــر والرّوائي الشــــهير دانييل ديفو؛ 
مؤلف رواية روبنســــون كروزو، التي تُعدُّ 
واحدة من النصــــوص الرفيعة في تاريخ 

الأدب

”لقـــاءات  جمعيـــة  تنظـــم   – الربــاط   
بشـــراكة مع وزارة  للتربيـــة والثقافات“ 
الثقافـــة والشـــباب والرياضـــة المغربية، 
ما بين 7 و30 أغســـطس الجاري، الدورة 
الدولـــي  للمهرجـــان  عشـــرة  الســـابعة 
”مغرب الحكايات“ في نســـخة افتراضية، 
ســـتعانق ثقافـــات المجموعات البشـــرية 
”افتراضيـــا“ تحت شـــعار ”الكلمة للعالم 

لمواجهة جائحة كورونا“.
وأوضحـــت الجمعية في بلاغ لها أنه 
”مـــن المســـتجدات التي فرضهـــا الحجر 
الصحي لمحاصرة أزمة كورونا هو ما تم 
إبداعه مؤخرا لتجاوز آثاره المدمرة وذلك 
على المجال الافتراضي“، مشـــيرا إلى أن 
الدورة الافتراضية من المهرجان ســـتعمل 
”علـــى تدويـــن مـــا نســـتطيع جمعـــه من 
قصص إنســـانية في محاولة منا لتكوين 
أرشـــيف وثائقـــي ذي طابـــع أدبـــي عن 

المتخيل الشعبي وتفاعله مع الجوائح“.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن اللجنـــة 
المنظمة سطرت لهذه الدورة برمجة تتميز 
بالغنـــى والتنوع، وتراهن على مشـــاركة 
متميـــزة لمجموعة من الـــدول من القارات 
الخمـــس، وبمختلـــف أطيافهـــا التراثية 
والثقافية والفنية واللغوية بإشراك عدد 

كبير من الحكواتيين والحكواتيات.
كمـــا يتخلـــل هـــذه الـــدورة، يضيف 
البـــلاغ، محـــور أكاديمي حـــول المتخيل 
الشـــعبي ومقاربته للجوائـــح والأوبئة، 
حفـــاظ  فيـــه  يتبـــادل  للـــرواة  ومقهـــى 
الحكايات الشـــعبية تجاربهم مع توثيق 

حكاياتهم.
وأشـــار البلاغ إلى أن اللجنة المنظمة 
للدورة قررت أن توســـع جائزة المســـابقة 

التي كانت تستهدف الرواة داخل المغرب، 
لكـــي تعلن عن ”جائزة مغـــرب الحكايات 
الدوليـــة لأفضـــل راو“، وذلـــك ”إيمانـــا 
بالـــدور الكبيـــر الـــذي يلعبـــه الموروث 
الشفهي خاصة، والمهرجان الدولي عامة 
في تأطير المواطن والمساهمة في تكريس 
القيـــم الإنســـانية الفاضلة وفي تحصين 
العنصر البشـــري وإشاعة قيم التسامح، 
ولتحفيز مشـــاركة وازنة لأكبـــر عدد من 

الرواة“.

أربعة كتب إن قرأناها 

سنهزم أغلب الأوبئة

الحكايات تواجه الجوائح

أدباء يرفعون شعار «لن نعيش في جلابيب آبائنا»

توارث الإبداع الأدبي منحة أم محنة

 ينبـــت المبدع في بيئـــة قاحلة صماء، 
لا ترى قوس قزح، كما ينبت في بســـاتين 
موردة تغزوهـــا العصافير البرية، ويطل 
فـــي كل الأوقـــات والأزمنـــة، فـــي زمـــن 
الحـــرب وتحت دوي المدافع، وبين عصف 
القضايا الكبرى، مثلما في عهود الســـلم 

والانسجام والرضا السياسي.
إذا كانـــت بعض الدراســـات الحديثة 
تشـــير إلـــى إمكانيـــة وجـــود صلـــة بين 
الإبداع والجينوم البشري، بمعنى توارث 
أبناء المبدعين لجينات الإبداع، فإن لدينا 
سلســـلة كبيرة من المبدعـــين خلفوا أبناء 
لا يقـــدرون عظمـــة ما أنجـــزه الآباء، ولا 

يكترثون بالإبداع.
ذكـــرت دراســـة نشـــرت مؤخـــرا في 
إحدى الدوريات الخاصة بتفســـير الميول 
الإبداعية في جامعة هلسنكي أن الإبداع 
موجود لدى الجميـــع، وربما يتم تمريره 
مـــن قبـــل والدينا عـــن طريـــق الجينات 
الوراثيـــة، لكن في النهايـــة الأمر متروك 
لـــكل واحد بشـــكل فـــردي لإيجـــاد طرق 

ليسمح لإبداعه في الظهور.

دروب ثقافية متنوعة

لاح مبدعون ورثوا الإبداع عن آبائهم 
وساروا على دروبهم ذاتها ونبغوا فيها، 
منهم مثلا الشاعرة العراقية آلاء السياب، 
ابنة الشـــاعر الكبير بدر شـــاكر السياب، 
ومنهم الأديب والشـــاعر مؤنس حســـين، 
نجل الأديب المصري الراحل طه حســـين، 
فضـــلا عن الكاتـــب الراحل جـــلال أمين، 
نجل المفكر أحمد أمين، وغيرهم كثيرون، 

وهناك قائمة طويلة في هذا المجال.
تمثـــل نظـــرة المجتمـــع إلـــى أبنـــاء 
الإبـــداع،  ممارســـتهم  حـــال  المبدعـــين، 
إشكالية شديدة التعقيد، فهم موصومون 
دومـــا بالتقليـــد، ومُتهمون فـــي الغالب 
والاستفادة  آبائهم،  مواهب  باستنســـاخ 
من تجاربهم، وعلاقاتهم، وشـــهرتهم في 

اللمعان، والوصول إلى نقاط الضوء.
الشـــاعر العربـــي القـــديم رؤبـــة بن 
عجـــاج، مـــدح عُدي بـــن حـــاتم الطائي 
بأبيات شعر قال فيها ”بأبيه اقتدى عُديٌ 
في الكرم/ ومَن يشابه أباه فما ظلم“، لكنّ 
المبدعـــين أبناء المبدعين يشـــعرون اليوم 
أنهـــم مظلومـــون بمقارنتهـــم بوالديهم، 

وباســـتدعاء أمجاد الآبـــاء كلما حلوا في 
مكان، أوتحدثوا في منبر.

ورغم نظرة البعض إلى الأبناء بأنهم 
من المحظوظـــين لكونهم اختبروا تجارب 
الآباء واستفادوا منها وتعلموا واقتربوا 
مـــن الوهـــج الإبداعي، وعاينـــوا مراحل 
الصعود والانتشـــار، إلا أنهم يشـــعرون 
فـــي الكثير من الأحيـــان بضيق جلابيب 
الآبـــاء عليهـــم، فيســـعون إلـــى تمزيقها 
وخلعهـــا تماما، ليس تمـــردا على آبائهم 
أو خلافا معهم، وإنما رغبة في الاستقلال 
بذواتهم، وسعيا أن يكون كل منهم نفسه، 

لا ابن فلان.
حـــاول البعض مغايـــرة دروب الآباء 
الإبداعيـــة منذ البدايـــة، فاختاروا ألوانا 
مختلفة عمـــا نبغ فيه الآبـــاء، لنجد مثلا 
معتزة كريمة الشاعر صلاح عبدالصبور، 
تُفضـــل التمثيل إبداعا بدلا من الشـــعر، 
لتلمـــع فـــي أدوار هامة في أفلام “ســـنة 
أولى نصب“، و”ظرف طارق“، و”أســـرار 

البنات“.
 كما نجد أســـماء ابنة الأديب يحيى 
الطاهر عبدالله، تركز إبداعاتها في مجال 
التمثيل أيضا لتشـــارك بـــأداء متميز في 
مسلســـلات ”حب البنات“، ”نزار قباني“، 
و”زمن عمادالديـــن“، لكنها لا تلبث كثيرا 
في هذا المجال حتى تنتقل منه إلى مجال 
النقـــد الأكاديمي دون محـــاولات تجريب 

لها في مجال القصة القصيرة.
اختـــارت ريم كريمة الروائي المصري 
خيري شـــلبي، الســـير في طريق الشعر، 
بـــدلا مـــن الروايـــة أو القصة، كمـــا كان 
والدهـــا، وصدر لها مؤخرا ديوان شـــعر 
جديد بعنوان ”ســـكرين شوت“ ركزت فيه 

على الكتابة بلغة غير معتادة.
بدت المعُضلـــة واضحة لدى المبدعين 
الذيـــن ســـلكوا طريـــق الإبـــداع ذاتـــه، 
فاســـتوقفتهم دعوات التشـــبه والتقليد، 
وأغضبتهم المقارنـــة بينهم وبين آبائهم، 
فخاضـــوا صراعات نفســـية طويلة لنزع 

ثياب والديهم بحثا عن ذواتهم.
القاص هشام أصلان مثلا، أحد هؤلاء 
المبدعين الذين سلكوا طريق الآباء نفسه 
واكتـــووا بنار التشـــبيه بـــالأب، فوالده 
القـــاص إبراهيـــم أصـــلان، لـــذا خاض 
هشـــام محاولات تجريب مضنية وصعبة 

للانخلاع عن درب والده.
يقـــول أصلان الابـــن لـ“العـــرب“، إن 
نجاح وتألق الأب في حقل الإبداع الأدبي 
مثّل له سلاحا ذا حدين، فهو قربه كشاب 
مقبـــل على الإبداع من الكتابة، وشـــجعه 

علـــى النشـــر، لكن جعلـــه محل تشـــبيه 
ومقارنـــة دائمة معه، مـــا صوره البعض 

كأنه تابع له.
ويكشـــف أنه كانت تتم دعوته كثيرا 
للمنتديـــات الأدبية، والصحف، والمجلات 
الثقافية، للحديث عن جمال وتألق ورحلة 
إبـــداع إبراهيم أصلان، ما دفعه أن يطرح 
على نفســـه  ســـؤالا ملحا عمـــا يجب أن 
يكـــون عليه، وإن كان هو متحدث باســـم 
الأديـــب إبراهيم أصـــلان، أم هـــو مبدع 

مستقل اسمه هشام أصلان؟
ويتابع ”كنت رغم حبي الجم لوالدي 
وإنجـــازه الإبداعي أرغب فـــي أن أصنع 
اســـمي المستقل، وتمثلت مشكلتي الأولى 
في كيفيـــة الكتابـــة والنجاة مـــن التأثر 
بوالـــدي، رغم حبي الشـــديد لأســـلوبه، 

وبدايته متتبعا خطاه في الأدب“.
مـــع الوقت أدرك هشـــام أنه كان يقلد 
والده، ويســـير على الـــدرب الذي اختاره 
هـــو، وانزعج ألا يختار مثله، وبعد تفكير 
وتأمـــل قررالبعد التـــام، وعمل بنصيحة 
الناقد الأدبي محمد بـــدوي، والذي دعاه 
لقراءة المـــدارس الضدية لكتابـــة والده، 
والإبحـــار بعيـــدا عـــن ثيمات وأســـلوب 

أصلان الأب.
اســـتغرق ذلـــك جهـــدا كبيـــرا، لكنه 
شـــعر في النهاية بالإفـــلات والنجاة لأنه 
يعلم أن الكتابة ليس لها احتياج ســـوى 
محبـــة الكتابة، بمعنى أنها لا تصنع مالا 
أو تبنـــي نفوذا، فراهـــن على ذلك ونجح 
في تقديم نصـــوص مختلفة، كان أحدثها 
مجموعة قصصية حملت عنوان ”شـــبح 
طائـــرة ورقيـــة“، فضـــلا عن كتـــاب عن 
حكاياتـــه مع الأماكن والناس، ومشـــروع 

رواية قارب على الاكتمال.
ويشـــير هشـــام أصلان إلى أن اســـم 
والـــده الشـــهير يمكـــن أن يحقـــق له في 
البداية احترام وترحيب الوسط الثقافي، 
لكنـــه لن يســـتمر طويلا إلا حـــال صدق 
إبداعه وتميـــزه، خاصة بعد رحيل والده 

وانتفاء فكرة مجاملة الناس له.

اختبارات متوالية

واجه الكاتب والقـــاص محمد محمد 
مســـتجاب، صراعـــا حادا ليُصبـــح ذاته 
بعيدا عـــن خيوط تربطـــه بوالده الأديب 
المعروف، موضحا لـ“العرب“، كيف كانت 
قصصه المبكـــرة تســـتحضر الريف، بما 
فيها مـــن طين وفلاحـــين وطبيعة خلابة 
وحيوات بسيطة، مثلما كان يفعل والده، 
واضطر بعد عدة سنوات من الكتابة إلى 
التوقف لفترة نتيجة ضيقه بنظرة الناس 

له باعتباره امتدادا لتجربة والده.
ودفعـــه ذلك إلى أن يُغيـــر في البداية 
يمـــارس  ثـــم  وأفـــكاره،  موضوعاتـــه 
التجريـــب في ألوان كتابيـــة أخرى، مثل 

المســـرح حينـــا، والســـيناريو حينا آخر 
بحثا عن ذاته.

ويلفـــت إلـــى أنـــه كان أمـــام ســـؤال 
صعـــب، إن كان مبدعا متميزا ومســـتقلا 
بالفعـــل أم مجرد نســـخة جديدة من الأب 
محمد مستجاب، لذا لجأ إلى المشاركة في 
مســـابقات أدبية متنوعة يعتمد التحكيم 
فيهـــا على إخفـــاء أســـماء المتســـابقين 
فتنتفـــي شـــبهات المجاملـــة، وكان فوزه 
في مســـابقة غســـان كنفاني، وإحســـان 
عبدالقـــدوس الأدبيتين دليـــلا على كونه 
مميزا بذاتـــه، ونجح في تجـــاوز تجربة 

والده.

بـــرأي مســـتجاب الابـــن، أن التحقق 
الفعلي لنجل أي أديب هو أن يكون ذاته، 
ويعبر عـــن جيلـــه بهمومـــه وتصوراته 
ورؤاه ولغته الإنسانية، وإن ذلك لا يعني 
أبدا انســـلاخا إنسانيا عن الأب أو تبرؤا 

منه.
 وتصـــدر قريبـــا مجموعـــة قصصية 
جديـــدة تحمـــل بصماتـــه هـــو كمبـــدع 
بدأ مســـيرته بعد قـــدوم الألفيـــة الثالثة 
ما  ومســـتحدثاتها،  وقيمهـــا  بســـماتها 

يشعره بالرضا التام.
هناك مبدعـــون لا تعنيهم المقارنة مع 
آبائهم ولا ينشـــغلون بمثل هذا الصراع 
دون  يكتبـــون  هـــؤلاء  ومثـــل  النفســـي، 
أن يلتفتـــوا لمـــا يقـــال، ويؤمنـــون بأنهم 
يمارســـون الكتابـــة مـــن أجـــل الكتابة، 
ويتصـــورون أن الزهـــرة الجديدة يمكن 
أن تنبت إلى جوار الزهرة الأقدم، ويبقى 
لكل منهما ســـحره الخاص، واســـتيعاب 
العلاقة الإنســـانية وصلات التأثر ممكنة 
دون حساســـيات أو شـــعور بانتقـــاص 

الذات.
يؤكد القـــاص أحمد الخميســـي، أن 
علاقته بوالده صاحب الإبداعات المتنوعة 
عبدالرحمن الخميسي، كلها خير وإفادة، 
وأنه لا يتمنـــى الفرار من هـــذا الارتباط 
مهما كانت انطباعات القراء عن كتاباته.

 ويقول لـ“العـــرب“، إن مجرد اقتران 
اسمي بوالدي يســـبب لي سعادة بالغة، 
ورضا تاما، وأنـــا مقتنع فعلا بأنني فرع 
من شـــجرة ضخمـــة تمد ظلالهـــا يمينا 
ويســـارا، قائلا ”كل شـــيء أكتبه أريد به 
أن أثبت شيئا واحدا وهو أن عبدالرحمن 

الخميسي هوالفنان ولست أنا“.

أبناء متهمون بالتبعية (لوحة للفنان عمر نصيرات)

ليس للإبداع كتالوج ولا قوانين حاكمة أو نظريات نهائية قادرة على تفسير 
ظهوره أو غيابه، انتعاشه أو اضمحلاله، فالمبدع يُولد من عدم، ومن وجود، 
ومن شــــــيء، ومن لا شــــــيء أيضا. هذه القضية يُعاد طرحها في مصر بعد 

زيادة انتشار أبناء الأدباء على الساحة الثقافية.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

المهرجان يحاول تدوين 

قصص إنسانية لتكوين 

أرشيف أدبي عن المتخيل 

الشعبي وتفاعله مع الجوائح

;

أبناء المبدعين ممن 

يمارسون بدورهم الإبداع 

موصومون دوما بالتقليد، 

تهمون في الغالب 
ُ
وم

باستنساخ مواهب آبائهم

مشروع كلمة يصدر ترجمات 

عربية لكتب حول الأوبئة تجمع 

بين الأدب والعلم والتاريخ 

وتعطي لنا صورا أوضح

;


